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!أإديبومحمد

عليه،الالتفافلتعيدالأوضاغتهدأرلمجماالوقتلكسبوسيلة:كثيرةاحتمالاتعلىمفتوحطرقيمفترقعلىالآنسورياتقف

الجميع،رؤوسفوفمسلطةالأمنيةالسلطةبقاءمعوبخاضبمامستمزة)تظاهراتتطوللاقدالتيالراهنةالحالةعلىبالبقاءتبدأ

أساسئة،وطمثةمكؤناتتخوي!فيالرستيالإعلامواستمراروالمدنثي(،العسكرفي/الأمنئيالطرفينمنئراقودمالشارعفي

وإغلاقالمعارضةوالصحفالمواقعمنكثيبرحخبإلىإضافةأو،خارجئيتدخلأو،أهلثةحربباتجاهالتطؤرعندتنتهيولا

كاملة.أيافاالإنترنتوحودلعدمطويلأسيستمزفراغمنذلكيعنيهبما،النظامرحيل

علىيرتكزلىمابالفشلمحكومالحوارأنئعدتحلىلىافظاماللتينوقينسلمصر)خلافاملئهعلىقادرةمدنئةأوسياسئةقيى

الدولة.اسورياإلىالنظاماسوريامنالانتقاللجهةواضحةصيغةجزئئي(بشكلوإناللاستبدادفترةطيلةمعارضةأحزائاامتلكتا

!لئأ،"ا!ظام"إليقا!شعارعنتالاحتجابص!ةتقنازلقدالديمقراطثيالتحؤلترعىمستقفةعسكرثةمؤشسةوحودولعدم

الدولة،سوريةإلىالانتقالعلىالعملعنالتراجغيستحيلولكن.القادم

وهذه.انتقالثةصيغةوفقكنظامالنظامموتمندلكيعنيبماالنظامتصزفاتعلىمعفقبرفتهسوريامستقبلأنيبدو،وعليه

منالعديدبقاءاحتمالمعلمشوات،أوشهوزاتستمزقدالصيغةوحدهالنظامأنرغم،آنفيوالمعارضةالمحتبئوالشارع

حزةانتخاباتوفقأوما،مصالح!وفقكأفرادالنظامأركانالحلأبجدثاتلأنذلكالأموز؟إليهلمشؤولمافيالوززيتحضل

الديمقراطئةإلىالانتقالفيالتشيلئيللنموذجاستلهافاأو،ونزيهةأوذسقط)عندماالرمزثةمشروعثتهفقدانرغمبحوزتهمازالت

الدولةبناءباتجاهالنظامعليهايقومالتيالآلثاتفكفكةعبرنزلتوعندمادرعافيشهيدأوذسقط)عندماوالعملئة(تمثال

.الاستقلالمندإنجازهاتعترالتيالسورئة(.الشارعإلىدثابةأول

المتخندقينأنخاصةواحذا،واحذالمشاقشهاالاحتمالاتهذه

سورية؟فيأهلئةحربمنهماىيرىلا(وموالاة)معارضةاوررثح!اثرعفيالآن

!ك.-صبينالحوارفيغيبلها،ويعمللهايؤمنالتيالنظروجحقةإلا

وهيبدهثة،حقيقةلممورية!يالحالثيالنقاشدائرهعنلغيبسصص

يدفزمدنثياجتمافيبنسيحتحطلمالاستقلالمنذلمموريةأنال!موزيعقدبماكلئآ،رفضاللآخرطرفكلويرفض،السوريين

حقيقةعنكثيرونيتعامىكما.إيجابئيبشكليحثدهاأوالطائفئةأصلأ.معقدةهيممااكتز

زاتوماكانتدالطائفثةمستتزا"طائفتأمازالالمجتمعوعيأن

بويمغففة،السورقيللفرداللاشعور()أوالتحتثيالوعتيتشكلوالحوارالأمنبئالحلبين:النظامخيارات

ونعلم.(...اممانع/مقاوم/شيوعي/اشتراكي/قومي)وطني!وقثيينجخلمالذي،الأمنثيالحلباستمرارالنظامخياراتأوليتمتل

لحظاتفيولاسثماالقضايا،منللكثيرمحزذهواللالثمعورأنالتدخلأحتمالمنوزاد،الاحتجاحاتإخمادفياللحظةحتى

الأزمة..السوردةالشؤونفيالخارجثي

ونكرأئ!خطأ،قولسوريافي((طائفثة"حالةوجودبانعدامالقولعنهأعلنالذيالوطنئيالحواربدءفيالثانيالاحتمالويتمثل

المشكلةلأنأيضاخطأذلكبعكسوالقولمقصود.تعايمبصيغتهالحوأر،أننجدولكنله.عليالجنةوشمكلترسمثآ

تتفافقد"،طائفئة"حالةهناك.سوريافيفاقعةغيرالطآئفئةوجودوعدم،الأمنئيالحلاستمرارجانصإلىحالئآ،المطروحة

هذأستمزلوالأهلئةبالحر،فإلعالطائفئة،المشكلةحلةمم(الحص.المشكلةأاالحولحانعنهتتمخفممالتنفمذضمانات/أغ

-ر-ري.ر---يم-س!-ص،-يمص،!حو/!6ا!/حس!لي!!حيي!ور!صاو!س!اسسكل!
باتحا)رفعهاعلىتعملوطنثةقوىتوافرتحالفيتتراجعالمعارضةأطيافكلرفضمعخاصةبديلأ،أفقايمتللا

الفغال.الوطنثيالاندماجتستخدمهالسلطةأنإلىأيضايشيركما.الحوارفيالمشاركة



آماميبقفلمالخيار،هذاباتجاهانطلقتاومصرتونسومادامتبسببالنظامينتقدونالمعارضينأنهىالكبرىلمشكلة

كثيرةوسائلعبروذلكالخيار،هذالإجهاضسورياسوىإسرائيلالطائفثةبالحربيهذدحالئأوأنه،حساباتهفيالطائفئةستخدام

بينها.منالأهلثةالحربإشعاذيكونقدإلىالأقلثاتلالمشمالةبعضضذبعضهاالطوأئفتحريضكلبر

سوريافيالأهلئةالحربإشعالفيإسرأئيلمصلحةإلىئضافالأفيهذاأمتلكإذأإلاآضفييؤئرلنأحذاأنمتناممين،جانبه

ذلكعلىالأدثةمنالكثريعطيناالحديثوالتاريخ.غربثةمصا!حطائفثةحالةهناكأنيعنيوهدا.التدخلبهذاتسمحضعفقاط

لمتتقاطعوهنا.(...التراقيوغوسلافيا،،السودان،)الصومالهذا.أ!صالحفيلشولكرانهاباستغلالها،للنظامتسمح،

فيالسورثةالجيو!بعضرغبةمعالإسرائيلثة،معالغربئةالرغبة.جهةش

الأهلئةالحربولكن،الجديدةسوريةفيلهامكانلاالتيالخارجالأحزابمنكثيزاأنمتأخزا،أدركأو،أدرككفنا،تانيةحهةمن

الضاق(.في!ث)كماغربئأتعويمهابروجوذا!تفمنقدإليهالجأتلطوائفغطاغإلاعلمانئئهاتكنلمواليسارئةلقومئة

عن411611102بتاريختايمزيوبوركصحيفةنقلتهماولعلنجدالستينئات،منذسورئةلأحزاببانورامئةنظرةوفيحتماخ.

:قالإذالخيار،بهذايشياسمهعنيكش!لمأميركئيمسؤولنظرةولعلمنها.كلجوففيتكمنإثنئة()أوطائفئةصبغةن

هذهتزايد...فيوالكراهيةوالانقساماتالطائفئيالحانب"إنمثلأ(والقطيفة)بانياسأخرىسورثةومدددمضقإلىضفخصة

سيؤخحسورياغربشمالفيحدثما...تتلاشىل!الانقسامات.واحدةمدينةفيتعيشأحياءبينالطائفئي"الفرز"ذلكرينا

تجاهكراهيتقموسيثير،كحماعةتشذدهمويزيدالعلوشينمشاعزما؟طائفيئوعىنتابخالأحياخهذهنليعست

المسفحةالمعارضةعفاصرنرىخط...ص!غوالعكس"افئ،قبضته!دامةوتغذيتهاابطائفئةالحالةتكريسفيالنظائمأسهمعقد

"البلاد.غربلثممالفيسورياعبرسيقو!راذلكو!!اىز.كوي(بعده)وستبقىقبلهموجودةلكنها

اتجافاثمةأنيعني؟أمريكئيمسؤوليطرحهعندماهذايعنيماذاواقغهأنكرالذيالنظامكوارثعنشأئاتقللامقبلةكوارتى

أنقساقاتستدجميفالطوائف.الأحزابمنبديلأالطوائفلاعتمادالثورةتسمياتبعضفيموجودةوالطائفئة.فجأةوبنابهبنفجر

سنإلىالأمرليصل،دينئةأحزابنشوءوإلى،المجتمعفيحاذأجاءتبحتةإسلامثةتسميةوهي"-الحرائر"جمعةفيكمافسها،

التيوالبلدان(.والعراقلبنانفيجرى)كماوطنئيلاطائفئينظاممنلهمتمييزأ،فقطالمسلماتالنساءتعنيالتي""الحزةكلمةن

الخارجئةالتدخلاترحمةتحتستبقىطائفثةأنظمةتستحدمالإماء.أوجواري

طرخيمكنوها.الخارجتيدأعمهاعنستبحثطائفةكللأنينم.طائفثةحربولوجفيالرغبةالسورفيالشعبلدىبست

الإخواني-التركثي-الأمريكئيالتناغمفهئميمكنهل:التاليالسؤالقوئثمةدل،طر!فوالثعبالنظامبينمحصوزاليح!صراع

القادمة.التطؤراثعنهستجيبماهذا؟السياقهذاضمنووص!ها"أمسنها"طزالاقيإسراشلرأسهاعلى،ودولمصالخ

وتركياالعربئة،الدولمعشعاملولىالذينالمعارضونيخطئهناالنظامعلىحالئآتثمغطالتيالدولكللدىأولوثةضمكلان

ومساعدةالديمقراطئةلنقلخيرئةجمعئاتوكأئهاتحديذا،إسرائيلمصلحةمنهل:سؤالعبر،إسرائيلمنولمبدأحسورفي.

هذهمننظرهاوجهةتحذدأنالمعارضةيفزموهما.الشعوبالعربئيوالعالمخاضة،سوريافيحقيقئةديمقراطثةحالةشوخ

جثيالخارالتدخلرفضحينحستافعلأميسسمير)مؤتمرالقضايالموقا؟

التيوالإقصاءالتخوينحاد!نتخرجوأنالأهلثة(،والحربمرهورؤال!مصرل!ن"))الجزئي)ونقولالجزئئيالانتصارط

،مغايرةنظروجهاتيمتلكونآخرينتجاهأطيافهابعفقيمارسهايحاصرجديذاواقغاأفرزوتونسمصرلثورتئيخوأتيمها(

)الالشعارمقلوئاشعازايغدوالذي"الثورة"أولوئةشعارتحت،والنكسةالنكبةذكرىفيرأيناهمافيتباشيزهبدأتسرائيل،

علىيعلوصوتلاأنفالحق."المعركةصوتفوقيعلوصوت!لورررأار!فئياالمدنيالننالمنجديذاأسلوتجاأنيعني،

مشروعثةتأسيسعلىيعملواأنالمعارضينوعلىالنقد،صوتأنيعنيوهذا.المطلقالعنفعلىخيارأتهاكلتقومدولةممحذ

.كانظرفأئمإالنقدفيأسلوبوتبئيديمقراطثة،دولإلىبهاالمحيطةالدولحؤل

طالماورقتينإسرائيلمنسيسحبان،المدنئيالديمقراطثيخضال

ممكن؟الخارجيالتدخلهيإسرائيلأنوأكذوبةالمطدق،العنورورقة!شخدمتهما:

التدخلفسيغدوبجذثتها،الشارعإقناععلىقادرةحقيقتةسياسئة.نفهاافيطإصفيرقيإبلآص

علىالناسيجبرانقدواليأسالعفأنذلك.محتومشبهالخارجئيالتبلور.منالحيارهذامغباتجاهستعملإسرأئيلأنيعنيلا



نأقبلحتىوتخوينهجوممنأميس8"612*168)1لحمايةالخارجئيالتدخلاستجداء

بيانه!يطرحأوينعقد-لأنهاللمستقبلتتسفحأنالناشطةالقوىعلى-عدمظلفيوبخاصبما،أرواحهم

من"لحليمكىكمناذدك،فىالحممعوالتدخلالنظاتمفيهاستواجهلحظل!إلىتصلقلىعدىقادرعريضوطنثيبديلتبدور

.والخارجايسلطةوجه!يالوتوف

النظامفعلىانفسها.الأزمةداخلتمغا!الأهلئةوالحرتالخارجي-يعملمنهناكأنننفيلاوهنامغا.

استمافأنالأزمةمنيتعفمأن21141!!64040لمجثمأنوعالمثأ(ع!ىوإقليمثأ)محفثأ

علىيريدهاالتيالإصلاحاتفرضثمالاحتجاجاتإيقا!فيشرحناكماالأهلئةالحرببؤابةمنيكونقدالذي،التدخلهذا

ضنطريقةعلىالحواروأن،مستحيلالديكورفيالإصلاحقاعدةجليبروىن!.!حدتكماالأ!نضجلسبؤابةمنأوسابفا

التقليدئةالمعارضةوعلىمجلإ.وغيرأيضامستحيلنفشهيحاورإلى2(10)22/116الأخبارصحيفةمعحوارهفيأشاراللأشقر

فيبقاءهاأنت!ركأنا!فون()وبخاض!تح!فياوا!ى!اقي:لهالغربن!ةلجهةالليبثيالوضعمنيقتربالسورفيالوضعأن

تالاحتجاب!حر!ؤوا!ظر،الأ!اثعلىا!فزجالمرئعالحرببرعايةلكونهالجيشاستمالةتمتوتونسمصرحالةففي

وىرثي.أيضامستحيلهو،السلطةبحوارلعلتحقأنأوتنقذهأنهوفالجيشوسورياليبيافيأما،الثورةعلىطرقفافهـىاودفي

!!أ(!ا!ظام"إليقا!شعارأنفركأنالاحتجابتصكأوسغربأالمقبولهوالعسكرفيالخيارأنيعنيما،النظامبجانب

قدراتيفوقشعارهو،حقيقثيعملبيانوجوددونمنوفوزا،.الأضىالبدائلتحققهالمإنالمصالحلحماية

.الماسأنالمعارضةعلىأنيعنيبل،الناستخويفسبقمايعنيلا

عنالتراجغوعليها.المستحيلمنطقةفيتقفالثلاثةالأطرافللوضعإدراىرغمالهوابهى،تلكالاعتبارفييأخذبديلأتبلور

بفيلحوارحلوإرساء،السياسئيالواقعباتجاهالمستحيلهذاإنولكن.الأرضعلىاوررثةالمعارضةتعيشهالذيالصعب

يقتضيوهذا.الوطنلمموريامصلحةالاعتبارفييأخذوحقيقثينحوالأمورفستتجه،يحصلمامنشوىفيالقوىهذهتكنلم

إلىمضطزأنفسهيج!فا!زيأ!ظام،تجاها!أرولعنالا!ماذشسثحأنالناشطةالقوىوعلىبالمخاطر.محفوفمجهولي

أ!ؤ!!4وصلتا!ريا!قاتم!ورتيتفادئاالأمامإلىالهربوالتدخلالخظاتمفيهاستواجهلحظهإلىتصلقدلأنهاللمستقبل

.الحماقاتكمامزيدإلىيدفعهقدوهدا،سبقتهمغا!الأهلئةوالحرتالخارجثي

حقيقتةبؤابةفتحعبر،نفسهمنالنظامإنقاذعلى،إذن،العمليجب

الأص،!4عناكاصوىديه.صريئوولأيمن!بة!4!لقسهمنالنظامإنقاذ:حلثمة

سياسئيلحلرؤتحهاتبلوركيالحقيقئيبالعملللمعارضةوالسماخا!صارورفضايأمنثيالحلسياسةفيالنظاماستمزإذاالعملما

السما-وكذلكالنذئة،قاعدةعلىالنظاممعبهاالتحاؤريتممنذسورياعاشمهاالتيالاستثنائئةالحالمنالانتقالصيغةحول

فيطرفالتدخلوبرامخهاقياداتهاتبلوربأنالاحتجاجاتلحركةبئالحزة،سوريالصالحاللحظةحتىالزعيمحسنىانقلاب

نريد.التيالحزةلسوريامنقذايشكل"قد"الذيالحوارأحزابوقانونوبرلمارزؤرراقيا!ىاراتمناي!لمةتعنيه!ا

تحتالمظاهرأتاستمرار:المقبلةالمرحلةعنوانيكونوقدعصرفي؟

النظاموإجبار،الأهليةوالحربالأجنبئيالتدخل"رفضعناوينوالشارع،والمعارضة،النظام:الجميعفاجأسوريافيحدثما

حوارهقواعدوفقلاالحقيقثيالحوارقواعدوفقالحوأر،"علىالأمور،فيالحاسمهوالمفاجأةعنصرولأن.قؤتهاكتشفالذي

وأقاتمفالمستقبلوإلأ،تدريجثأ.النظامتفكيكقاعدةوعلىهو،أنالأن!يصدهكذأ.أيضامفاجئةكانتالجميعفعلردودفإن

النظامأشقطلووحتى.تقديرأقلعلىالكثيرةبالمخاطرمحفوفإنلجرفأندونمنالأمنثيالحلمأزقفينفسهحصرالنظام

وضع!السياسئيالفراغفإدأالخارجثي(،التدخلأوالثورة)بفعلأطآخر.أفقأفيطرحدونومن،فيهالاستمرارعلىقادزاكان

بنا4مهفةمن!حتجعلوستراقأريقتالتيالدبموكمئةالمدنئةاقيآلئاتيمتلكفلم،فترةبعد"النظامإسقاط"شعاررغيأكاكرع

تقدير.أقلعلىومرهقةطويلةالمستقبلكألك.والبدليالمآليدركبحيتحقيقئأعملوبرنامجعمل

ولعلوخارجهابمسورياداخلالتقليدثةالمعارضةإلىبالنسبةالأمر

دلثهصحمكا11-ا"اآأ!ا،ص--11،أ11"أاأ4:ااأ".-أءص

.ريوروكات!اعرالسميرمؤلمزلهلعزصمادلكإلىويصا!،الموحلىهالرؤيه


